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أَ النَّحْويِّينَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحديث النَّبويِّ الشَّريف سيبويه أوّل مَنْ جرَّ

أ.د سعدون أحمد علي
كلية التربية للعلوم الانسانية -  جامعة بابلتوطئة:

ماجلّأودعهفقد،الأمَّاتالعربيةكتببينرفيعةمنزلةمنسيبويهلكتابماأحدعلىيخفىلا
البصرةقدومهأيامأولتلمذإذ.عصرهفيعلمائهالكباربتلمذتهالعربيةعلممنسمعهإلىتوصّل

ثها عجمتهبسببالحديثتحصيلفيأخفــقولكنه،(هـ167ت)سلمةبنحمّادالجليلالعالملمحدِّ
فبرع،هـ(175)تالفراهيــديأحمدبنالخليلحلقةفيوالصرفالنحويدرسفانتقل،فيهلحنهو

العربيةعلمفيالأولىالأصولمـنواحدًاوعُدّ،النحو(بـ)قرآنكتابهوُسمحتى،فيهماالتأليففي
لإخفاقتهكانفهـــل.عليهعــيالابعـدهمنوالصرفالـنحوعـلميفيصنفـتالتيالكتبوعُدَّت،

بهِِفيأثرالحديثعلمتحصيلفي علىترتبّوهل؟لايعطيهالشيءفاقدلأن؛بهالاحتجاجتنكُّ
هوآخرميدانفيمتقدمةعلميةمرتبةببلوغفيهالنقصلتعويضدفعهماتحصيلهفيإخفاقته

صرّحوالشريفالنبويبالحديثاحتجمَنسيبويهشيوخمنكانوإذا؟)الكتاب(فكان،التألـيــف
عدمكانوإذا؟إليهمنهنقلهمانسبةيتجنبسيبويهبالفماوسلم(،عليهالله)صلىالنبيّإلىبنسبته

ماالنبويّالحديثمنبأنعالمايكنألم،خلدَهفييدوربالمعنى-نقله-بسببصحتهإلىالاطمئنان
وسلم(عليهاللهالله)صلىرسولحتىبالتواترالقصارالمنقولةالأحاديثسيماولا،الشبهاتفوقهو

المنقولةالأحاديثبهذهالاحتجاجمنالخوففلمَِالنحو،فيبهايحُتجَالشاذةالقراءاتأنعلمناوإذا؟
بنومالكسلمةبنحمادمثلمنالثقاتالعربمنوهمالأوائلالحديثرواةعنبالتواتر
الشريفالنبويّبالحديثالاحتجاجعنسيبويهلعزوفكانوهل؟الموطأصاحبهـ(179أنس)ت

أنْآمَلُالتيالدراسةهذهوراءالدافعكانتوغيرهاالأسئلةهذه؟لهالخالفينالعربيةعلماءفيأثر
بالاستعانةالعلميةسيبويهشخصيةمنخفيماعلىالضوءتسليطخلالمنعنهاالإجابةفيأُوَفَّقَ

بآراء علماء التحليل النفسي  .
سيبويه وتحصيل الحديث النبويّ الشريف :

زيادبنالربيعآلمولىثمكعببنالحارثبنيقنبر،مولىبنعثمانبنعمروبشرأبوولد
)رائحةالفارسيةاللغةفيومعناه،(سيبويه)بـولقُبّ،فارسأرضمنبالبيضاءالحارثي

إلى-صغرهمنذ-أسرتهانتقلت.الفواكهأطيبمنالتفاحلأن؛للطافتهبذلكلقُبّقيل،(التفاح
أهلشيخحلقةانتظمتهحتىالبصرةأرضسيبويهقدماوطئتأنوما.بهانشأتهفكانتالبصرة
فيلحن))مَنْ:قولهعنهأُثرَِالذيديناربنسلمةبنحمادالحديثفيوإمامهمالعربيةفيالبصرة
اللهرسول))قال:فقال،يوماحمادشيخهعلىيستمليسيبويهكان.(1)((عليّكذبفقدحديثي
"ليس:سيبويهفقال"الدرداءأباليسعليهأخذتوقدإلاأصحابيمنأحد:"ماوسلمعليهاللهصلى

ننيلاعلمالأطلبنَّ؛لاجرم:فقال،سيبويهيالحنت:حمادفقال،الدرداء"أبو .و(2)((أبدافيهتلحِّ
أمليتفيما))فكان:حمادقال،الحديثمنشيئايكتبونقوممعجاءهسيبويهأنأيضاحماديروي

:"فقال،يستملّالذيهووكان"،الصفاوسلمعليهاللهصلىاللهرسول"صعد:فقلت،الصفاذكر
.مقصورالصفالأن،الصفاءتقللافارسيّيا:فقلت،الصفاء"وسلمعليهاللهصلىالنبيّصعد
بدأتهناومن.(3)"((العربيةأحكمحتىشيئاأكتب:"لاوقال،القلمكسرمجلسهمنفرغفلما

دراسةعلىوانكبّ،الفراهيديأحمدبنالخليلالإمامحلقةلزمإذالعربيةعلمدراسةفيرحلته
النحو والصرف حتى برع فيهما ، فما كان من شيخه إلا أن يخاطبه بالقول : مرحبا بزائر لا يملّ .

العملإلـــــىالدوافعأعظممن،غيرهدونأنهأوبالنقصالإنسانشعورأنالنفسعلماءيرى
الجسمانيةلعيوبهنظرا،يريدهاالتيالمنزلةبلوغفيالإنسانيعجزعندماإذ،والتفوقالجهدوبذل

تؤديقدالتعويضمنمختلفةسبلإلىيلجأفإنه،اللسانفيالعيّأو،النظرضعفأوكالعاهات
فيديمسترينكان)):فيقولونمثلالذلكويضربون.جليلةبأعمالوالقيامالتفوقإلـــــىأحيانابه

طلاقةفي،رفاقهمنغيرهدونيكونأنعليهشقّولكنه،عيّمنطقهفي،اللسانثقيلطفولته

.154للزجاجي،العلماءمجالس(-3)3

.443الوعاةبغية(-2)2
443الوعاةبغية(-1)1
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نفسهيدربالبحرشاطئإلىوالذهابفمهفيالحصىوضعإلىفلجأ،العبارةوفصاحةاللسان
تخرجحتى،وتنظيمهاوشفاههلسانهحركاتإلىبانتباهه،المنطقوحسنالخطابةإجادةعلى

أعظممنأصبححتىتمارينهفيجاهداديموستينواستمر.متقنةمتسلسلةهادئةالصوتيةالمقاطع
تشيرإذ،تمامالسيبويهحصلمايشبهاللسانفيعيٍّمنلديمسترينحصلماو.(4)((الخطباء

)):بقولهعجمتهالفـرّاءذكرفـقـد،ولحنهوعجمتهعاهتهإلىبوضوحوالسيـــــرالتراجــــمكتب
فخرجتالجرّة،ذاكمنالماءذيكهات:لهلجاريةيقولسمعته،يــفــصحلاأعجمهوفإذافأتيته

،إليهماالإشارةسبقتموضعينفيبلحنهسلمةبنحمّادوصرّح.(5)((إلـــيهأعـــدفلــمعندهمن
،(أبدافيهلاتلحّننيعلمالأطلبنّ،جــرملا):لــشيخهبقولهالحديثتحصيلعنتخليّهثمومن

أبيبنمعاويةعنهـ(379)الزبيديبكرأبوويروي.(العربيةأحكمحتىشيئاأكتب)لا:وقوله
أنهالعصرذلكفيأسمعكنت،السنحدثوكان،رأيتهقدعثمانبن()عمروقولهالعليميبكر

،حبسهلسانهفيوكانتالنحوفيويناظريتكلمسمعتهوقد.أحمدبنالخليلعنحملمنأثبت
منسيبويهكابدهماأنإلىبوضوحتشيرالحوادثهذه.(6)((لسانهمنأبلغفعلمهكتابهفيونظرت

للتعويضدفعهقوياًّحافزاكانالحديثتحصيلفيولحنهوعجمتهعاهتهإثْـرَبالنقصشعور
بعدهمنللنحويينمنهجافيهسنّقدهـ(180سيبويه)أنيجد)الكتاب(يطالعومنوالنبوغوالتفوق
والشعرالكريمالقرآنعلىظواهرهاوضبطاللغةأحكامتقييدفيالاعتماديقتضيعـلـيـــهأجراهـم

معدودةمواضعفيإلاالشريفالنبويالحديثذلكفيبماسواهماماوتنكّبالفصيحالعـربـــــــي
واكتفى،قبلهشاهدإلىمستندنحويحكملتقريرساقهاالأحاديثبعضمنأطرافاتضمـنـت

الله)صلىبالرسوللفظهااتصالإلىمطمئنايكنلمكأنه،العرببعضإلىمنسوبةبإيرادهـــــا
تجويز:الجملشرحفيالضائعالحسنأبوقال))،بالمعنىروايتهاتجـويـــزبسبـبوسلم(عليه

بالحديثاللغةإثباتعلىالاستشهادوغيرهكسيبويهالأئمةتركفيعنديالسببهوبالمعنىالرواية
،الاتبّاعفيوالعمدةالـتألــيــففــــيالـغـايـةكتابهوعدّواسيبويهأثرالنحويوناقتفىوقد.(7)((
،عيباً)الكتاب(فيمنهجمنسيبويهرسمهعمّاالخروجعدّوابل،مخالفتهعلىمنهمأحديجرؤفلم

كتاببعدالنحوفيكبيركتابتأليفعلىيقُدِممَنْإنّ:))يقولهـ(249المازني)عثمانأبوفهذا
.(8)سيبويه فليستحي((

سيبويه والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف :
النبي)صلىحديثكونهصفةعليهيضفيلاالنبويالحديثعرضفيأسلوباسيبويهالتزم

هوإنما،وسلم(عليهالله أخفقكونه،يعطيهلاالشيءفاقدأنّذلكومؤدى،الناسلعامةكلامابعدِّ
.وسلم(عليهالله)صلىالنبيإلىلفظهانتهاءإلىاطمئنانهعدمذلكعلىفترتب،بنفسهتحصيلهفي

حاورإذامنمنهم:طبقاتعلىالكلامصناعةفيالناس)):هـ(244العسكري)أبوهلاليقول
زأملىإذامنومنهم.وتخلفّأخلّوأملىكتبوإذا،وأجادأبلغوناظر كتبأوحاوروإذا،برَّ
ر الحالاتهذهجميعفييحسنمنومنهم.أساءوأملىحاوروإذا،أحسنكتبإذامنومنهم.قصَّ

وأملىحاوروإذا،أحسنكتبإذا)منطبقةمنسيبويهكانفهل.(9)((كلِّهافيهايسيءمنومنهم،
الثلاثةيتجاوزلمالذيتلاميذهعددقلةّلكنّ،الكتابةبحسنلهيشهدالنحو()قرآنفكتابه،؟أساء(
فيتعثرهإلىبوضوحتشير(والناشئ،قطربالمستنيربنومحمد،الأوسطالأخفشالحسن)أبو

كرهاذالتيلسانهفيالتيوالحبسة،الفراءذكرهاالتيلعجمتهكانوربما،والإملاءالحوار
التيالأحاديثمنمجموعةيأتيفيماأعرضتقدمماعلىوللتدليل.التعثرّهذافيأثرٌالعليمي

تعرَّض سيبويه إلى جانب منها  مرتَّبة بحسب ورودها في ) الكتاب ( :

في باب ) ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار ( :.1

.24الصناعتينكتاب(ـ9)9
.21)هارون(سيبويهكتابمحققمقدمةو،75الألباءنزهةو،77الفهرست(-8)8
.1/5الأدبوخزانة،40الاقتراح(-7)7
.74-73واللغويينالنحويينطبقات(-6)6
.1/138الأدباءمعجم(-5)5
.179مراديوسف،العامالنفسعلممبادئ(-4)4
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النبيّإلىرجل))جاء:الطبرانيرواهالذيالشريفالحديثمنبطرفسيبويهاحتج
جْتُإنياللهرسوليافقال:وسلمعليهاللهصلى :قال،بشيءتعيننيأنأحبُّوإني،ابنتيزوَّ

شئتوإن))سيبويهقال.(10)((الحديثبقارورة...فأتنيغداكانإذاولكن،شيءعنديما
عليهنحنماكانإذاله:فقالرجلالقيأنهوالمعنى،تميملغةوهي،فأتنيغداكانإذا:قلت
كانلكثرة،استخفافاأضمرواولكنهم،فأتنيغدفيالبلاءمنعليهنحنماكانأوالسلامةمن
احتجنفسهالبابمنآخرموضعوفي.(11)((سيقعومامضىلماالأصللأنه،كلامهمفي

:)رض(الأكوعبنسلمةعنمسلمالإمامرواهالذيالشريفالنبويّالحديثمنبجانبسيبويه
:فقلْتُ،عليهيديفوضعت:قال،موعوكارجلاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمععُدْنا))

اأشدَّرجلاكاليومرأيتماوالله حينئذٍ:قالواكماوحذفوا:))سيبويهقال.(12)((الحديث...حرًّ
كاليومرأيتُماتاللهِ:قالكما،"واسمع"فحذف،الآنَإليَّواسمعْحينئذٍيريد:وإنما،الآن

الذيللحديثيمهدلمسيبويهأنّتقدَّمممّايتضح.(13)((رجلااليومَأراهكرجلٍأي:،رجلا
هوبل،بالضادنطقمنأفصحوهو،قائلهمعرفةإلىيفضي،أوصفتهيكشفبمابهاحتج
فقدنراهولذلك،العربعامةأقوالمنعنده ،ببيانهاعُنيالتيوالمسألةينسجمبمابهتصرَّ
فوهذا اهُالحديثبنصّالتصرُّ تركهبسببالشريفالنبويّبالحديثسيبويهإحاطةعدممؤدَّ
والاستدلال.التأصيلميدانيفيكثيرزادمنحُرِمفقدمبكر،وبذلكوقتفيتحصيلهحلقة

النبيّإلىمرجعهالأحاديثمنبهاحتجماأنّمنواثقاكانلوسيبويهأنَّفيشاكّاولستُ
)صلى الله عليه وسلم( لما توانى عن إعلان نسبته إليه توثيقا للقول وتأييدًا .

في باب ) ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ( :.2
إنرداءَهااللهُألبسَهُإلاسريرةًعبدٌأسرَّ))ما:الشريفالنبويالحديثمنطرفاسيبويهأورد
اوإنْفخيرٌخيرًا إنْبأعمالهممجزيونالناس":قولكوذلك)):سيبويهقال.(14)((فشَرٌّشرًّ
اوإنْفخيرٌخيرًا منطرفاسيبويهأوردنفسهالبابمنآخرموضعوفي.(15)(("فشرٌّشرًّ

والقائم،القائممنخيرٌفيهاالقاعد))فيه:قالالذيالفتنعنوسلمعليهاللهصلىالنبيّحديث
اللهِعبدَفكنذاكأدركْتَفإن:قال.الساعيمنخيرٌفيهاوالماشي،الماشيمنخيرٌفيها

اللهِعبدَ:تقولأنلكيجوزلاأنهواعلم)):سيبويهقال.(16)((القاتلاللهعبدَولاتكن،المقتول
ولأنك،شيءإلىشيءمنيصلفعلاليسلأنه،المقتولَاللهِعبدَكن:تريدوأنت،المقتولَ

علىآنفاالمذكورينبالحديثيناحتجّقدسيبويهأنّتقدّمممايتضح.(17)((أحدإلىلهتشيرلست
،صفتيهمايكشفماإلىيشرلمأنهإلا،العربكلامفيخبرهاوبقاءواسمها()كانحذفكثرة

،العربكلامفيشاعمماعندههمابل،معروفقائلعنصدورهماتصورإلىيؤديأو
إليهذهبنامايؤكدماوهو،العرببكلامتصرفهنحوعلىفيهماتصرّفقدنراهولذلك

صرّحقدمالكابنأنّعلى.يعطيهلاالشيءفاقدأنّمنالنفسيالتحليلمبادئإلىفيهواستندنا
.(18)بنسبة  الحديث الأول إلى النبي )صلى الله عليه وسلم( في كتابه شواهد التوضيح والتصريح

:(المصادرمنإظهارُهالمتروكِالفعلإضمارعلىينتصبما)بابفي.3
الرّفعبصيغتيرويشريفنبويّحديثعلىالبابهذافيسيبويهكلاماشتمل

وسًاو))سُبُّوحًا،((والروحالملائكةربّقدّوسٌ))سُبُّوحٌوالسلامالصلاةعليهقولههووالنصب قدُُّ
بمنزلةفليس،والرّوحالملائكةربَّقدُّوساسبُّوحاوأما((سيبويهقال.(19)((والروحالملائكةربَّ

وسًاسُبُّوحًاأذكرُ:قولهعلىولكنهّ،اسمٌوالقدّوسَالسبوّحَلأن؛اللهِسبحانَ منالعربومن....قدُُّ
علىهذاوكلُّ.واللهِوصادقٌذاكأهلٌ:قال،كماوالرّوحالملائكةِربَّقدُُّوسٌسبُّوحٌ:فيقوليرفع

.2/48المغيثوالمجموع،2/157الرزّاقلعبدوالمصنفّ،2/51مسلم(صحيح19)19
.71ص:تنظر(18)18
.1/264الكتاب(17)17
.3629الحديث،4/59للطبرانيالكبيروالمعجم،5/110أحمدالإمام(مسند16)16
.1/258(الكتاب15)15
.8/42الأوسطالمعجم(14)14
.1/224الكتاب(13)13
.8/124مسلمصحيح(12)12
.1/224(الكتاب11)11
.3/190الأوسط(المعجم10)10

3



أَ النَّحْويِّينَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحديث النَّبويِّ الشَّريف سيبويه أوّل مَنْ جرَّ

التصريحعنأعرضقدسيبويهأنّتقدمممايتضح.(20)((ونصبارفعابهتتكلمّالعربسمعناما
)صلىالنبيّلأنّ،العرببهنطقمماإياّهعادًّاوسلم(عليهالله)صلىالنبيّإلىالحديثهذابنسبة

أنَّويبدو.قريشمنهوإذاللغاتأفصحمنولغته،العرببهتتكلمّبماإلايتكلمّلاوسلم(عليهالله
بلغةيتكلمونإنماالأفرادلأنّ؛الأشخاصإلىلاالقبائلإلىالشواهدنسبةاهتمامهأعارقدسيبويه

.(21)قبائلهم ، وهو ما ذهبت إليه الدكتورة الفاضلة خديجة الحديثي
:(إظهارُهالمتروكالفعلإضمارعلىمنتصِبامُثنىًّالمصادرمنيجيءما)بابفي.4

أجابمنبابالاستئذانكتابفيالبخاريّرواهالذيالشريفالحديثمنطرفاسيبويهأورد
"يا:فقال،وسلمعليهاللهصلىالنبيّرديف))أنا:قال)رض(جبلبنمعاذعن،وسعديكبلبَّيك
.قاللا:"قلتالعباد؟علىاللهحقّماتدري"هل:ثلاثاًمثلهقالثمّ،وسعدَيْكَلبَّيْكَ:قلت".معاذُ

ولبَّيْكَ:ذلكومثل)):سيبويهقال.(22)شيئا"((بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلىاللهحقّ:"
فيفأناأمرٍفيأجبتكُكلَّما:قالكأنَّه،إجابةٍبعدَإجابةً:وسَعدَيكلبَّيكبقولهأراد...كأنَّهسَعدَيْكَ
هذانسبةعنسيبويهعزوفجلياّيتضح.(23)((توكيدًاأشدُّالتثنيةهذهوكأنَّ،مجيبٌالآخَرالأمر

علىيبعثالحديثهذاقصرأنّمنالرغمعلىفيهوتصرّفهوسلمعليهاللهصلىالنبيّإلىالحديث
عليهاللهصلىكلامه((:أمّاالسيوطيقالالسياقهذاوفي،روايتهوسلامةصحتهإلىالاطمئنان

الأحاديثفييوجدإنما،جدّانادروذلكالمروياللفظعلىقالهأنهثبتبمامنهفيسُتدلُّوسلمّ
.(24)القصارعلى قلةّ أيضا((

:(نصباًلنفسهتوكيدًافيهالمصدرُيكونما)بابفي.5
)رض(جحيفةأبيعنالطبرانيرواهالذيالشريفالحديثمنجانباسيبويهكلامانتظم

فقال.أكبرألله،أكبرالله:يقولقائلافسمع،مسجدفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان)):قال
دعوةَأكبرُالله:ذلكومن)):سيبويهقال.(25)((الحقِّدعوةَأكبرالله:وسلمعليهاللهصلىالنبيُّ
.(26)((حقاًّدعاء:قالكأنه،توكيدٌولكنهالحقِّدعاءُ،أكبرُاللهُ:قولكأنَّعُلمِقدلأنه...الحقِّ
لإمامتلمذتهإبانالشريفالنبويّالحديثتحصيلعنتخلفّهبسببكثيرزادٌفاتهقدسيبويهأنَّأظنُّ

ثين لمكأنهّ،والسلامالصلاةعليهلقائلهمعزوٍّغيرالحديثيوردأراهثمَّومن،البصرةفيالمحدِّ
يكن مطمئناًّ إلى نسبة لفظه إليه والله تعالى أعلم .

الأمرُفيهيقعحالٌلأنهَمصادرولابصفةليستالتيالأسماءمنينتصبما)بابفي.6
فيالبخاريالإمامرواهالذيالشريفالحديثمنجانباسيبويهذكر:(بهمفعولٌلأنهُّفينتصب

إذا))والَّيلِتعالىقولهقراءةعنسئلالذي)رض(مسعودبناللهعبدالجليلالصحابيمناقب
قولك::))وذلكسيبويهقال.(27)((فيَِّإلىفاهُوسلمعليهاللهصلىالنبيُّأقرَأَنيِها)):فقاليغشى((

((الحالهذهفيكلَّمتهُ،أينقَْدًا،وبايعتهُمشافهةًقال:كلمّتهُكأنَّهبيدٍَ،يدًا،وبايعتهُفيَِّإلىفاهُكلمّتهُ
،الحديثكتبفيكثيرًاترددشريفحديثمنطرفآنفاالمذكورسيبويهكلامفيوردوقد.(28)

،بالذهبَِ:))الذهبَُوسلمعليهاللهصلىقولهذلكمن،نقْدًابايعتهُ:بمعنى(بيدٍيدًا)بايعتهُُقولههو
ة ةِوالفضَِّ سَواءً،بمِِثْلٍمِثْلا،بالمِلْحِوالمِلْحُبالتَّمْرِ،والتَّمْرُبالشَّعيرِ،،والشَّعيرُبالبرُِّوالبرُُّ،بالفضَِّ

غيرمنفيهماوتصرّفالحديثينبطرفياجتزأقدسيبويهأنتقدَّمفيمايتضح.(29)((بيِدٍَيدًَا،بسَواءٍ
عنعزوفهفيالسببويرجع.وسلمعليهاللهصلىالنبيّأحاديثمنكونهماصفةعليهمايضفيَأن

عليهاللهصلى)النبيّإلىلفظهانتهاءمنواثقايكنلمسيبويهأنّإلى–لييبدوفيما–إليهنسبته
وسلم ( بسبب عدم تحصيله للحديث بنفسه ، وتورعه من الوقوع في المحذور .

:(مفردًاصفةالأسماءمنيكونما)بابفي.7

.45-5/42مسلم(صحيح29)29
.1/391الكتاب(28)28
.3761الحديث،3/1153البخاريّ(صحيح27)27
.382-1/381الكتاب(26)26
.22/109الكبير(المعجم25)25
.40(الاقتراح24)24
.350-1/349(الكتاب23)23
.6267الحديث،4/1973البخاريّ(صحيح22)22
.76-75سيبويهكتابفيالنحووأصولوالشاهد،66سيبويهكتابفيدراسات(ينظر:21)21
.1/327(الكتاب20)20
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مجلة العلوم الانسانية ........................ كلية التربية – صفي الدين الحلي

إلىأحبَّأيَّاممِنْما)):فيهيقولوسلم(الذيعليهاللهالنبيّ)صلىحديثسيبويهكلامانتظم
رفعجوازعلىالحديثبهذاسيبويهاستدلّ.(30)((الحجّةذيعَشْرِفيمنهالصَومُفيهاوجلّعزّالله

مِنْما:ذلكومثل)):فقال،نبوياًّحديثاكونهإلىالإشارةغيرمنالظاهرللفاعلالتفضيلأفعل
سيبويهنصّمنيتضح.(31)((الحجّةذيعَشْرِفيمنهالصَومُفيهاوجلّعزّاللهإلىأحبَّأيَّام

أفعلرفعتجيزنحويةقاعدةلتأصيلالسماعأدلةمندليلاالشريفالحديثاتخذأنهآنفاالمذكور
التفضيل للفاعل الظاهر ، غير أنه لم يدعم شاهده هذا بعزوه إلى أفصح من نطق بالضاد .

إذاالفعلمجرىالصفاتمنأشبههاوماالأفعالمنالتيالأسماءمنجرى)مابابفي.8
أظهرْت َ بعده الأسماء أو أضمرتها ( :

،الإيمانكتابفيمسلمالإمامرواهالذيالشريفالقدسيالحديثمنجانباًكلامهسيبويهضمّن
مُطِرنا:قالمَنْفأمّاوكافرٌ،بيٌمؤمنعباديمنأصبح:))بالنَّوْءمُطِرنا:قالمنكفربيانباب

فذلك،وكذاكذابنِوَءِمُطِرنا:قالمنوأمّا.بالكوكبكافرٌ،بيمؤمنٌفذلكورحمته،اللهبفضل
في–جُعِلتَلأنَّها"يسبحونفلكفي"))وكذلك:سيبويهقال.(32)((بالكوكبمؤمنٌ،بيكافرٌ

-منهاشيئايعبدَأنلأحدٍينبغيولا،كذابنوَْءِ)مطرنايقولَ:أنلأحدٍينبغيلاأنهّوفيطاعتها
السماعإلىاستندقدسيبويهأنتقدّمممايتضح.(33)الأمور((ويبصرُالمخلوقينمنيعقلمَنْبمنزلة

عليهالله)صلىالنبيّإلىبهاحتجالذيالشريفالحديثنسبةعنوأعرضالنوءدلالةتبيينفي
وسلم ( .

:(المنفيّفيعملالذيالحرفعلىلاالمنفيّموضععلىجرىما)بابفي.9
علىالرفع(للجنسالنافيةلا)بـالمنفيةالجملةعلىالمعطوفالاسمفيسيبويهجوّز

موضع لا واسمها ، والنصب حملا على اللفظ ، واحتـج عـلى صحة رأيـه
كلمةٍعلىأدلكّألا)):الدعواتكتابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشريفالحديثمنبطرف

إلىالحديثهذانسبسيبويهأنّعلى.(34)((باللهإلاقوةَولاحولَلا؟الجنةِّكنوزِمنكنزٌهي
.الموضععلىرفعوه،كثيرٌولاقليلٌلهلامالَ:العربقولأيضاذلكومن)):فقالالعرببعض
"لا"علىالكلامحملتشئتوإن.أحدٌكزيدولا،أحدٌمثلهَُلا:العربقولأيضاذلكومثل

إلاقوةٌولاحولَلا:العرببعضقالكما،الموضععلىحملتهإذارجلٌ،مثلهَلا:وتقولفنصبت.
نته"لا"علىحملتهشئتوإنبالله، واتخاذالسماعإلىسيبويهاستنادجلياّيتضح.(35)((ونصبتهفنوَّ

حملاوالنصب،واسمهالاموضععلىبالرفعالعطفتجويزفيأصولهمنأصلاالشريفالحديث
على اللفظ ، من غير عزو الحديث إلى قائله .

:(فصَْلاوأخواتهنونحنوأناوأنتهوفيهيكونما)بابفي.10
رواهالذيالشريفالنبويالحديثمنطرفاًسيبويهأوردالفصلضمائرعلىكلامهفي

دانهِِفأبوََاه،الفطِرةِعلىيوُلدُإلامولودٍمِنْما)):الجنائزكتابفيالبخاريّ رانهِِأو،يهُوَِّ أو،ينُصَِّ
ـسانهِِ هذاسيبويهنسب.(36)((جَدْعَاءَمِنْفيهاتحُِسُّونَهل،جمعاءَبهيمةًُالبهيمةتنُتجُكما،يمَُجِّ

هماأبواهيكونحتى،الفطرةعلىيولدمولود"كلّقولهموأما)):فقالالعربمنكثيرإلىالحديث
دانهاللذان رانهيهوِّ ممايتضح.(37)((واحدٌوجهوالنصبوجهانفالرفع:أوجهٍثلاثةففيه،"وينصِّ

هذاأنّوعنده،اللذان()همابزيادةبهتصرّفهبدليلالشريفالحديثقاصدًايكنلمسيبويهأنّتقدم
بهذااحتجقدالفراهيديّأحمدبنالخليلشيخهأنّللنظراللافتلكن؛العرببهتكلممماالقول

إذسيبويهعلىحجةوالخليل،وسلمعليهاللهصلىالنبيّإلىونسبه.(38))العين(كتابهفيالحديث
أعلمرأيتما:))قولهشميلبنالنضْرعنهـ(395)فارسابنروى،أيضاالحديثعلماءمنكان

صحةإلىالاطمئنانعدممسوغاتزالتثمّومن.(39)أحمد((بنالخليلمنعونابنبعدبالسنة

.24اللغةفقهفيالصاحبي(39)39
.3/1404)فطر(مادة(38)38
.2/393الكتاب(37)37
.1358الحديث،1/403البخاريّصحيح(36)36
.2/292الكتاب(35)35
.6384الحديث،4/2005البخاريّ(صحيح34)34
.2/47الكتاب(33)33
.1/59مسلم(صحيح32)32
.2/32الكتاب(31)31
(.)الصوممنبدلا()العمللفظفيهوورد.2/132أحمدالإمام(مسند30)30
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أَ النَّحْويِّينَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحديث النَّبويِّ الشَّريف سيبويه أوّل مَنْ جرَّ

عليهاللهصلىالنبيّإلىنسبتهعنوالعزوفبالحديثالتصرّفإلىسيبويهدعاالذيفما،الحديث
فعدَّ،الحديثعلممنتحصيلهفيتعثرّمايعوضأنسيبويهأرادإذ،التعويضمبدأإنه؟!وسلم

ضميرعلىيتكلمهناوهو،بصددههوالذيالمقاملخدمةبهليتصرّفالعربكلاممنالحديث
فيشأنهوعلونبوغهعلىوليبرهن،العربلغةإلىباحتكامهورصانةقوةرأيهليعطي،الفصل

علم العربية .
:(بالمؤنثالمذكرتسمية)بابفي.11

الجهادكتابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشريفالحديثمنطرفاسيبويهأورد
جُلِالدينَهذاليَؤُيِّدُاللهَوإنّ،مسلمةٌنفسٌإلاالجنةَّيدخلُلاإنهّ)):والسير قال.(40)((الفاجرِبالرَّ
رجلٌوهذا،يفعََةٌوجاريةٌ،يفعََةٌغلامٌهذا:والمؤنثللمذكرتقعصفةمؤنثاجاءومما)):سيبويه

لسلعةٍصفةٌالأصلفيفكأنهّ،وصفالمذكرإلايقعلاالمؤنثمنجاءمافأما.ربْعةٌوامرأةٌ،ربْعَةٌ
اعتدَّقدسيبويهأنّتقدّمممايتضح.(41)(("مؤمنةٌنفسٌإلاالجنةَّيدخللا":قالكمانفسٍ،أو

بمافاستهلهّ،بالمؤنثالمذكرتسميةتجويزفيالسماعأصولمنأصلاواتخذهالشريفبالحديث
وكثرةالحديثقصَِرَأنَّحينعلى،عنهالإفصاحعنأعرضأنهّإلا،يعرفهمحددلقائلأنهّينبئ

التصريحثمومن،روايتهسلامةإلىالاطمئنانعلىيبعثهذهبصورتهالحديثكتبفيدورانه
بنسبته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلمّ لتقوية الاحتجاج به في توثيق القول .

:(الأسماءمنوغيرهابالظروفالحروفتسميتك)بابفي.12
الزكاةكتـابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشريفالحديثمنطرفاسيبويهكلامانتظم

:القضاعيروايةوفي.(42)((السؤالِوكثرةَ،المالِوإضاعةَ،وقالَقيلَ:ثلاثالكمكرِهَاللهإنَّ)):
اسماصُيِّرنإذاونحوهنَّوحيثُوأينَثمََّوأما((:سيبويهقال.(43)((وقالَقيلَعنينهاكماللهإنّ))

وعمروزيدبمنزلةويصرنحالهنَّعنيتغيَّرنأنمنلهنَّبدَّفلا،كلمةٍأوحرفٍأوامرأةأولرجل
علىتركتهاالحروفهذهحكايةأردتفإن.وإنَّليتتغيَّرتكما،الموضعبذلكوضعتهنّلأنك،

((اسماجعلهلمّا،وقالٍقيلٍعن:يقولمنومنهم".وقالَقيلَعنينهاكماللهإنَّ":قالكماحالها
أنهّإلامحددلقائلأنهّمنهيستشفبمامستهلاالحديثأوردقدسيبويهأنّتقدّمممايتضح.(44)

التيالقصارالأحاديثمنالحديثهذاأنّ–لييبدوفيما-ذلكومردّ،باسمهالتصريحعنأعرض
لأحدقولسيبويهعندفهو،بأقوالهمكتصرّفهمبهوتصرّفوافتناقلوه،العربألسنةعلىذكرهاشاع

ترددمابلفظهوسلمعليهاللهصلىالنبيّحديثأنهّاليقينعلمعالماكانلوأنهّفيأشكّولا،العرب
لحظة في عزوه إليه ، وهو ما يفضي إلى القول بأنّ فاقد الشيء لا يعطيه .

كلوأصلهعلىالحرفأولوترُكذكرناالذيالبابهذامنأسكنما)بابفي.13 :(حُرِّ
أَمَنْ)):أحمدالإمامرواهالذيالشريفالنبويالحديثمنطرفاسيبويهأورد يومَتوضَّ

.أصلهُماوهوفعَِلَهماإنَّما،بئْسَونعِْمَ:ذلكومثل)):سيبويهقال.(45)((ونعِْمَتْفبهاالجُمُعَةِ
الرّجُلنعَْمَ:يقولالعرببعضأنَّوبلغنا.ونعَِـمَتْفبها:أصلهاإنَّما،"ونعِْـمَتْفبَهِاَ":ذلكومثل

ولكنه،الاحتجاجأدلةمندليلاواتخذهالشريفبالحديثاعتدَّقدسيبويهأنّتقدّمممايتضح.(46)((
منالرغمعلى،(وسلمعليهالله)صلىالنبيّإلىالشريفالحديثمنبهتمثَّلمانسبةعنأعرض
عنسيبويهوعزوف.العباداتبجانبيتصلكونهالمسلمينألسنةعلىدورانهكثرةوقصره

اطمئنانهعدمإلىنظرناوجهةمنيرجع(وسلمعليهالله)صلىالنبيّإلىالحديثبنسبةالتصريح
مبكِّروقتفيالحديثتحصيلحلقةتركهبسببوالسلامالصلاةعليهبالنبيّالحديثلفظاتصّالإلى
،معينةبخصائصتنمازالشريفالحديثلغةإنّإذكثير،زادمنفحُرِم،البصرةإلىقدومهمن

فياختلافمنفيهامماالرغمعلىالضرورةمنخاليةالفصاحةفيمتقدمةالحديثفنصوص
النحويوناتخذهاذلكومعالشعريةالضرورةمنتخلولاالتيالشعرنصوصعكسعلى،الرواية

عليهاالنحاةأجرىمرضيةغيرسنةّسنّقدسيبويهأنَّ.والحقالنحويالتقعيدأصولمنأصلا

.4/116(الكتاب46)46
.5/8،11أحمدالإمام(مسند45)45
.3/268الكتاب(44)44
.1088حديث،2/155الشهاب(مسند43)43
.1477الحديث،1/441البخاريصحيح(42)42
.3/237الكتاب(41)41
.3062،الحديث2/941البخاريّصحيح(40)40
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يكونالمنهجبهذاوهو.وسلمعليهاللهصلىالنبيّإلىالأحاديثمنبهاحتجّمانسبةعنبإعراضه
يـنـــــــللموبهذا،الشريفالنبويبالحديثالاحتجاجعنالعزوفعلىالنحويينجرّأمنأول

إلىالنحويةالقضاياعلىبهالاحتجاجفيموضعــــهيأخــذأنفينصيبهالشريفالنبويالحـديـث
أكانتسواءالنبويالحديثلغةأنّمنالرغمعلىالقدماءالنحويينعندوالشعـرالـقـــرآنجانب
كبيراجانبـاإنّإذ،الهجريينوالثالثالثانيالقرنينفيالعصرلغةتمثلراويهابلفظأمالنبيبلفظ

هـ(172أنس)بنومالكهـ(167)سلمةبنحمادأمثالمنمتقدمونرواهالأحاديثتـلـكمــــن
عنالعزوفيمثلثـمومن،هـ(261)ومسلمهـ(256)والبخاريهـ(241)حنبلبنوأحمد

حتىالنبويبالحديثالاحتجاجالنحويينتنكّبواستمر.العربكلامتوثيقفيخرمابهاالاحتجاج
منفيهماويتأملونيدرسونهالنحويينبعضإليهانصرفإذ،تلاهوماالهجريالسادسالقرننهاية

كتابهفيهـ(616)والعكبريالفكر،نتائجكتابهفيهـ(581)كالسهيلينحويالتوجيههمشكل
والتصحيحالتوضيحشواهدكتابهفيهـ(672الأندلسي)مالكوابن،النبويالحديثإعراب

لمشكلات الجامع الصحيح .
الخاتمة :

خلص البحث إلى جملة أسباب كانت وراء عزوف سيبويه عن التصريح بنسبة ما احتج به
من الأحاديث الشريفة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم . منها :

ثينإمامحلقةسيبويهمغادرةإنّ.1 بسببمبكروقتفي(سلمةبن)حمادالبصرةفيالمحدِّ
اللغويةالمسائلعلىالتمثيلعندعنهغابالحديثعلممنكثيرزادمنحرمتهلحنهحادثة

والنحوية .
.بالنبيّلفظهاتصالإلىاطمئنانهعدمالشريفالحديثتحصيلفيتخلفّهعلىترتبّ.2

إعطائهعنبعيداالعرببأقوالمنهبهاحتجماخلطإلىأداهبالمعنىروايتهوتجويز
قائلإلىالشريفالحديثينسبنجدهلذا،وسلمعليهاللهصلىالنبيّحديثكونهخصوصية

من العرب ، أو كثير من العرب كما مثلنا له في متن البحث .
عجمتهمنهاغيرهدونأنهأوبالنقصيشعرجعلتهأمورجملةسيبويهشخصيةاعتورت.3

منطردهوحادثة،العليميإليهاأشارالتيلسانهفيالتيوالحبسة،الفراءإليهاأشارالتي
فيوالتفوقالجهدلبذلدفعهفيالمباشرالأثرلهاكان،فيهلحنهبسببالحديثحلقة

أنَّمنالنفسيالتحليلعلماءيؤكدهماوهو،فيهالتأليففيوالبراعةالعربيةعلمتحصيل
مختلفةسبلإلىيلجأفإنه،الاجتماعيالنفوذواكتسابذاتهإثباتعنعجزماإذاالإنسان

من التعويض قد تؤدي به إلى التفوق والقيام بأعمال جليلة .
القرآنفيجاءماعلىظواهرهاوضبطاللغةأحكامتقييدفيمنهجارسمقدسيبويهإنّ.4

مدَّمحدودةمواضعفيإلاالشريفالنبويّبالحديثالاحتجاجوتنكّبالعربيوالشعرالكريم
يكونالمنهجوبهذا،الوجوهمنلوجهمؤيدلشاهدتعضيداأو،نحويلحكمتأييداإليهنظره

الشريفالنبويّبالحديثالاحتجاجعنالعزوفعلىالنحويينجرّأمنأولسيبويه
الخالفونالعلماءركابهفيساروقد.وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيّإلىبنسبتهوالتصريح

له الذين عدّوا كتابه  الغاية في التأليف والعمدة في الاتباع .

ثبت المصادر والمراجع
،هـ(911السيوطي)عبدالرحمنالدينجلالبكرلأبي،النحوأصولعلمفيالاقتراح.1

م.11988ط،وآخرونالحمصيسليمد.أحمدتحقيق
،الرحيمعبدمحمدتحقيق،السيوطيبكرلأبي،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية.2

.م12005طلبنانبيروت،الفكر،دار
عبدتحقيقهـ(1093)البغداديمحمدالقادرلعبد،العربلسانلبابولبالأدبخزانة.3

.م2000القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونالسلام
دراسات في كتاب سيبويه ، د. خديجة الحديثي ، وكالة المطبوعات  الكويت ..4
الكويتجامعةمطبوعات،الحديثيخديجةد.،سيبويهكتابفيالنحووأصولالشاهد.5

.م1974،
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أَ النَّحْويِّينَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحديث النَّبويِّ الشَّريف سيبويه أوّل مَنْ جرَّ

هـ(،تحقيق672الأندلسي)مالكلابن،الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصريحالتوضيحشواهد.6
.1985بغداد،عربيةآفاقدار،محسند.طه

فارسبنأحمدللإمام،كلامهافيالعربوسننومسائلهاالعربيةاللغةفقهفيالصاحبي.7
1طلبنانبيروت،العلميةالكتبدار،بسجحسنأحمدحواشيهووضععليهعلقهـ(395)

.م1997
راجعه،هـ(256)البخاريّاسماعيلبنمحمدعبداللهأبيللإمام،البخاريصحيح.8

بيروتالعصريةالمكتبة،البخاريهشاموالشيخالقطبعليمحمدالشيخوفهرسهوضبطه
.م2001

.م1955القاهرة،الحلبيالبابي،طالباقيعبدفؤادبتحقيق،مسلمصحيح.9
أبومحمدتحقيقهـ(379الزبيدي)الحسنبنمحمدبكرلأبي،واللغويينالنحويين.طبقات10

.م1984،مصرالمعارفدار،إبراهيمالفضل
ود.المخزوميد.مهديتحقيق،(هـ175)الفراهيديأحمدبنالخليلللإمام،.العين11

.قمباقري1طالطيبأسعدالأستاذتصحيح،السامرائيإبراهيم
دار،طويلد.يوسفوشرحضبط،هـ(380)النديمابناسحاقبنلمحمد،.الفهرست12

.م2002بيروت،العلميةالكتب
وشرح،تحقيقب)سيبويه(الملقبقنبربنعثمانبنعمروبشرلأبي،سيبويه.كتاب13

.31983طالكتبعالم،هارونمحمدعبدالسلام
هـ(395)العسكريسهلبنعبداللهبنالحسنهلاللأبي،والشعرالكتابةالصناعتين.كتاب14

م2006بيروت1ط،العصرية،المكتبةإبراهيمالفضلأبوومحمدالبجاويمحمدعليتحقيق،
.

مصر.،القاهرة،المعارفدارطبعةمراد،يوسف،العامالنفسعلم.مبادئ15
مطبعة،هارونمحمدالسلامعبد،تحقيقهـ(337)الزجاجيالقاسملأبي،العلماءمجالس.16

.م1999،القاهرةالخانجي
أبيبنبكرأبيبنمحمدموسىأبي،للإماموالحديثالقرآنغريبيفيالمغيث.المجموع17

التراثإحياءمركز2ط،العزباويالكريمعبدتحقيق،هـ(581الأصفهاني)المدينيعيسى
.م2005-هـ1426السعوديةالعربيةالمملكة،القرىأمجامعة،الإسلامي

مصر،المعارفدار،شاكرمحمدأحمدتحقيق،هـ(241)حنبلبنأحمدالإمام.مسند18
.م1956

عبدبنحمديتحقيق،القضاعيجعفربنسلامةبنمحمداللهعبدلأبي،الشهاب.مسند19
م.1986هـ-21407طبيروت،الرسالةمؤسسة،السلفيالمجيد

.هـ1390الأعظميالرحمنحبيبالشيختحقيق،الرزاقعبد.مصنَّف20
.م1906القاهرة،السعادةمطبعةهـ(،606الحموي)لياقوت،الأدباء.معجم21

.هـ(360الطبراني)أحمدبنسليمانالقاسمأبيللحافظ،الأوسط.المعجم22
عبدحمديتحقيقهـ(360الطبراني)أحمدبنسليمانالقاسمأبيللحافظالكبير،.المعجم23

.م1990العراقيةالأوقافوزارة2ط،المجيد
هـ(577)الأنباريالرحمنعبدالدينكمالالبركاتلأبي،الأدباءطبقاتفيالألباء.نزهة24

.م1985الأردنالمنارمكتبة3طالسامرائيإبراهيمد.،تحقيق
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